خطبة: الوقاية من قطّاع الطريق

معاشر المؤمنين        
تحدثنا في الخطبة السابقة عن قطاع الطريق ، طريق الايمان والاستقامة الذي أمرنا جلّ وعلا بإتباعه فقال سبحانه: وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبّعوه ولا تتّبّعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتّقون"(الانعام 153) وذكرنا أن الشيطان والهوى والكبر والجهل والغفلة قطاع لذلك الطريق .
وبينّا في ختامها  أهمية أن يتحصّن المؤمنون بحصون تمنع عنهم أولئك القطاع وتقيهم شرورهم ومكائدهم، فنقول وبالله التوفيق أن من  أول الحصون أن يتحصن المؤمن بتقوى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى وربنا جلّ وعلا يقول :"أليس الله بكاف عبده" والاعتصام بالله تعالى يكون بتحقيق الايمان به والالتزام بدينه والتمسك بطاعته قال تعالى :"وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم"(آل عمران 101)  قال ابن كثير رحمه الله :"فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد " وثمرة ذلك الاعتصام بالله هي تحقق التقوى في نفس المؤمن والتي ماسكنت قلبا إلا أحيته وسلمته، ولانفسا إلا زكتها و وطهرتها، وكانت للمتقين  وقاية من نزغات شياطين الانس والجن كما وصفهم ربهم بقوله تعالى :" إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون"(الاعراف201) لأنهم يرون الحقائق بعين البصيرة " يا أيها الذين آمنوا إن تتّقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكّفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم"(الانفال29)
وثاني تلك الحصون عباد الله  أن يتحصّن المرء بالاخلاص لله تعالى في عبادته وسائر شؤون حياته، موحّدا لله تعالى في عبادته ، صادقا في طلب مرضاته ، مجتنبا الشرك بكافة أصنافه ، فالاخلاص سبيل القبول عند الله تعالى وباب للاجتباء والحفظ من الله عزّ وجلّ والخلاص من قطاع الطريق ، أما سمعتم عباد الله لقول الله تعالى على لسان إبليس عندما توعّد بإغواء بني آدم جميعا وإستثنى فئة من العباد فقال:" قال رب بما أغويتني لأزيّنّن لهم في الأرض ولأغويّنهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين" (الحجر 39-40) ويؤكد ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لإبن عباس رضي الله عنهما ولسائر الامة" يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سالت فسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف" (.رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.)
وثالثها أن يتحصّن المؤمن بذكر الله تعالى كثيرا، تلاوة للقرآن، وتسبيحا وتهليلا وتحميدا، ودعاءا وأذكارا ، فالتزام الذكر ينير القلب ويفتح له أبواب الهداية والرشاد قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكّرا كثيرا، وسبّحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظّلمات إلى النّور وكان بالمؤمنين رحيما"(الاحزاب 41-43) قال ابن كثير في الاية :" أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين" .  وذكر الله سبيل الفلاح كما قال سبحانه :" واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" ،وهو أمضى سلاح وأمنع حصن من وساوس الشيطان وإغوائه ففي الحديث :" أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ، يَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ –فكان منها - وَأَمَرَكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذِكْرِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ ، فَانْطَلَقُوا فِي طَلَبِهِ ، حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا ، وَأَحْرَزَ نَفْسَهُ ، كَذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لا يُحَرِّزُ الْعِبَادُ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ إِلا بِذْكِر اللهِ "(مرفوع)
 فعلى المرء أن يتعاهد نفسه دوما بالذكر، تلاوة لكتاب الله، والتزاما بالاذكار بعد الصلوات، وبأذكار وأدعية اليوم والليلة، وبكثرة الذكر على لسانه ليكون من الذاكرين الله كثيرا ويتحصن من الافات والنزغات.
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 التحّصن بالعلم النافع يقي المرء من آفة الجهل التي تضله عن سواء السبيل ، فالعلم نور يهدي به الله قلوب المؤمنين وبه يتمايزون قال تعالى :" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب". فكلما ازداد علم المرء زاد إيماناً وخشية لله كما قال عز وجل: "انما يخشى الله من عباده العلماء أن الله عزيز غفور" ، وفي الحديث الذي رواه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم يقول:" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" وهو طريق الجنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال :" ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلي الجنة " رواه مسلم ، فعلى المرء أن يكون له حظ من العلم والا يتوقف عن طلبه فهو الامر الوحيد الاذي علّم ربنا جلّ وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم الاستزادة منه فقال سبحانه :" وقل ربي زدني علما" ومن وصايا لقمان لابنه: (يا بنّي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء). ووسائل طلب العلم اليوم متاحة ومتيسرة ولله الحمد  فيما يسمع ويشاهد ويقرأ.
نسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه وأن يعمّر قلوبنا بخشيته وتقواه وألسنتنا بذكره ومناجاته اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو العغور الرحيم
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بيوت الله ومساجده هي حصن حصين لمن عمّرها وتعلق قلبه بها ، فهي موطن المتقين ودار الذاكرين ومحل عباد الله الصالحين ، تتنزل فيها الرحمات، وتشع فيها أنوار الهداية من الضلالات، وتغشى روادها السكينة والنفحات ، ألم تسمعوا لموعود الله لعمّار مساجده بقوله سبحانه :" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزّكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"(التوبة18) وتلك بشارة النبّي صلى الله عليه وسلم :" من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده".(رواه الامام مسلم)، فطوبى لمن كان قلبه معلقا في المساجد ونال شرف الانتساب لها ليكون من عمّارها وهنيئا له ببشارة ربه له ومدحه :" في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغّدو والآصّال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقّلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب" (النور36-38)
وخامس تلك الحصون عباد الله  اجتناب مواطن الفتن والغواية والمعاصي،  من زخرف الدنيا وفتنها ومن أصحاب السوء الذين يزينون الباطل ويسّهلون المعاصي إغراءا وغواية للعباد ، فعلى المرء أن يوصد أبواب الفتنة والزلل بإجتناب طرقها ومواطنها فإن الهوى غلاّب والنفس أمّارة بالسوء والشيطان يغري ويغوي ويزّين، وارتياد تلك المواطن يرخي عزيمة الخير ويقوي إرادة السوء، أما سمعتم لتحذير القرآن من ذلك بقوله تعالى :" وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا"(النساء140).عصمنا الله وإيكم من الزلل ووفقنا لخير القول والعمل . هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه .
الخطيب : يحيى العقيلي
